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Abstract 
Teaching the use of letters of meanings is an essential part of teaching the Arabic 

language, as these letters affect the meaning of speech, and their grammatical and 

semantic functions are synergistic to determine the meanings. The research aims to 

clarify the effects of the letters of meanings in determining the meaning by conducting 

an applied study on the verses that talk about the timing of determining the gender of the 

fetus in the Holy Qur’an. This topic was chosen for the presence of three verses that talk 

about it, each containing one of the letters of meaning. Thus, by studying the 

interpretations said, it is possible to determine the impact of the presence of these tools 

in the verses on determining their meanings. A complete extrapolation included what 

was mentioned in the most critical contemporary interpretations of the Holy Qur’an 

about the interpretation of the verses under study. Since this applied study deals with a 

topic of empirical science, it was helpful to cite the most important scientific references 

related to this topic. Both analytical and critical methods were assumed. The results 

proved the significance of the letters of meanings in determining the meanings and that 

they are indispensable in text understanding. It seems by specifying the semantics of (if) 

in the two verses of Surat An-Najm that they talk about the timing of determining the 

chromosomal sex of the fetus that occurs when the sperm fertilization occurs, while the 

letters (afterwhile and then) in the verses of Surat Fatir and Surat Qiyamah indicate that 

the verses talk about the timing of determining the organic sex of the fetus represented 

by the formation of genitals. By reviewing the textbooks of embryology and obstetrics, 

it was possible to clarify the accuracy of the meanings given by these letters. It is 

recommended to give the letters of meanings more attention during the educational 

process because of their widespread use in the Arabic tongue and their significant impact 

on the meanings that speech carries and performs. 

Keywords: Letters of Meanings; Determining The Meaning; Fetus Gender; Applied 

Study; Contemporary Exegeses. 
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 المستخلص 

هذه الحروف في يُعَدُّ تعليم استخدام حروف المعاني جزءًا مهمًا من تعليم اللغة العربية، حيث تؤثر 

معاني الكلام، وتتآزر وظائفها النحوية والدلالية لتوجيه المعاني. يهدف البحث إلى تبيان أثر حروف  

المعاني في توجيه المعنى من خلال إجراء دراسة تطبيقية على الآيات التي تتحدث عن توقيت تحديد  

ثلاث آيات تتحدث عنه تحوي   جنس الجنين في القرآن الكريم، وقد تم اختيار هذا الموضوع لوجود

كل واحدة منها أحد حروف المعاني، وبالتالي يمكن من خلال دراسة الأقوال التي قيلت في تفسيرها  

تحديد تأثير وجود هذه الحروف في الآيات على توجيه معانيها. تم في هذه الدراسة إجراء استقراء تام  

ول تفسير الآيات موضوع الدراسة، وبما أن هذه لما ورد في أهم التفاسير المعاصرة للقرآن الكريم ح

إلى  العودة  المفيد  التجريبي فقد كان من  العلم  التطبيقية تتضمن موضوعًا من مواضيع  الدراسة 

أظهرت   النقدي،  التحليليّ  المنهج  البحث  في  اعتُمِد  الموضوع.  بهذا  المتعلقة  العلمية  المراجع  ات  أمَّ

يه المعنى، وكونها لا يُستغنى عنها في فهم النصوص. ويبدو من النتائج أهمية حروف المعاني في توج

خلال تحديد دلالات )إذا( في آيتي سورة النجم أنهما تتحدثان عن توقيت تحديد الجنس الصبغي  

آيات  في  والفاء  ثم  ي 
َ
ورود حرف أفاد  بينما  الإلقاح،  النطفة وحدوث  إمناء  مع  الذي يحدث  للجنين 

ل سورتي فاطر والقيامة أن الآ 
ُّ
ل بتشك ِ

ّ
يات تتحدث عن توقيت تحديد الجنس العضوي للجنين المتمث

قة بعلم الجنين وطب التوليد   ِ
ّ
ات المراجع المتعل أعضائه التناسلية، وقد أمكن من خلال العودة إلى أمَّ

في   الاهتمام  من  مزيدًا  المعاني  حروف  بإعطاء  يوص ى  الحروف.  هذه  أدتها  التي  المعاني  دقة  تجلية 

التعليمية، لشيوع استعمالها في اللسان العربي، ولما لها من تأثير كبير على المعاني التي يحملها  العملية  

 الكلام ويؤديها.

الرئيسة: التفاسير   الكلمات  تطبيقية؛  دراسة  الجنين؛  جنس  المعنى؛  توجيه  المعاني؛  حروف 

 المعاصرة. 

 

 مقدمة 

ا من الكلام، ويمكن القول إن لها وظيفتين أساسيتين؛  ل حروف المعاني جزءًا أساسيًّ ِ
ّ
تشك

الأولى: وظيفة نحوية؛ وهي تحقيق الترابط بين مكونات الجملة أو الكلام، سواء أكانت عاملة أم غير 

حصلة النهائية عاملة، والثانية: وظيفة دلالية معنوية؛ وهي المساهمة في تحديد دلالة السياق، وفي الم

 Al-Sharīf 1996)فإن وظائفها متكاملة ومتداخلة تنصهر فيها العناصر النحوية بالمكونات الدلالية  

w) ، .وهذا يؤكد أهمية حروف المعاني في توجيه المعنى 

د  المحدَّ أعلاه  وهو  طرفه،  أي:  الجبل؛   
ُ
حَرْف قولهم:  ومنه   ،

ُ
رَف

َ
الط هو  اللغة  في   

ُ
والحَرْف
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(Saʿīd 1988 13)،    ي بذلك لأنه طرف في ا، ورجحوا أنه سُمِّ
ً
ة تسميته حرف

َّ
واختلف النحويون في عل

ا في المعنى،  
ً
ة، ووقوع الحرف في وسط الجملة، نحو: مررت بزيد، لا يعني أنه ليس طرف

َ
ضْل

ُ
الكلام وف

ا  
ً
المعاني بذلك لأنه(Al-Murādī 1992 24)لأنه لا يكون عمدة وإن كان متوسط يت حروف  ا . وسُمِّ

توصل معاني الأفعال إلى الأسماء، وهذه الحروف هي قسيمة الأسماء والأفعال؛ أي: تجيء مع الأسماء  

والأفعال لمعان، وتكون عوضًا عن جمل، وتفيد معناها بأوجز لفظ، فكل حروف المعاني تفيد فائدتها  

العطف تنوب عن  المعنوية مع الإيجاز والاختصار، وكلها تنوب عن الأفعال التي بمعناها؛ فحروف  

)أعطف(، وحروف الاستثناء تنوب عن )أستثني(، وهكذا، وأشهر حروف المعاني هي: حروف العطف، 

(، ويبدو أن Saʿīd 1988 13وحروف الجر، وأسماء الظروف، وحروف الاستثناء، وحروف الشرط )

ر عنها بالحرو  ف تغليبًا للأكثر  حروف المعاني تشمل بعض الأسماء مثل: إذ وإذا الظرفيتين، وقد عُبِّ

(Al-ʿAṭār n. d. 1: 436)   . 

وْجَيْنِ  قَ الزَّ
َ
ل
َ
هُ خ نَّ

َ
لقد أشار القرآن الكريم إلى توقيت تحديد جنس الجنين في قوله تعالى: ﴿وَأ

ا تُمْنَى﴾ ]النجم:  
َ
فَةٍ إِذ

ْ
ى۞ مِنْ نُط

َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
مَّ 46،  45الذ

ُ
مْ مِنْ تُرَابٍ ث

ُ
قَك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
فَةٍ  [، وقوله: ﴿وَاللَّ

ْ
 مِنْ نُط

زْوَاجًا﴾ ]فاطر:  
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
ى۞  11ث سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
قَة

َ
انَ عَل

َ
مَّ ك

ُ
 مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى۞ ث

ً
فَة

ْ
مْ يَكُ نُط

َ
ل
َ
[، وقوله: ﴿أ

ى﴾ ]القيامة:  
َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
وْجَيْنِ الذ جَعَلَ مِنْهُ الزَّ

َ
أن خلقهم [، فقد امتنَّ الله تعالى على عباده ب39  -  37ف

ا، بل إن تقديم لفظ الجلالة على فعل الخلق في آية فاطر أفاد قصر 
ً
وجعلهم أزواجًا؛ ذكورًا وإناث

فيها  الجنسين بالله تعالى ونفيها عمن سواه، كما يبدو أن الخطاب  الخلق وتمايز  القدرة على هذا 

قدرة وهذا الفضل ويقر موجه للناس كافة؛ لمن يجهل أو ينكر قدرة الله وفضله، ولمن يدرك هذه ال

.  (Nawaya et al. 2022)بهما؛ إذ إن استعمال أسلوب القصر بتقديم ما حقه التأخير يفيد ذلك  

 من حروف المعاني  
ً
وردت كل منها في آية من هذه الآيات الثلاثة،   -وهي إذا وثم والفاء-ويُلاحظ أن ثلاثة

ع المعاني التي تشير   إليها الآيات الكريمات، وهذا ما سيأتي بيانه في وتنوعُّ هذه الحروف أدى إلى تنوُّ

 سياق هذا البحث.

يهدف البحث إلى تبيان أثر حروف المعاني في توجيه المعنى من خلال إجراء دراسة تطبيقية 

على الآيات الكريمة التي تتحدث عن توقيت تحديد جنس الجنين في القرآن الكريم، وقد تم اختيار 

يات تتحدث عنه تحوي كل واحدة منها أحد حروف المعاني، وبالتالي يمكن هذا الموضوع لوجود ثلاث آ

من خلال دراسة الأقوال التي قيلت في تفسيرها تحديد تأثير وجود هذه الحروف في الآيات على توجيه 

وردِّ  التفسيرية  الأقوال  بعض  قبول  إلى  الحروف  لهذه  الصحيح  الفهم  يؤدي  كيف  وبيان  معانيها، 

 بعضها الآخر.
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 منهجية البحث 

في   التي قيلت  التفسيرية  النقدي، حيث جُمِعت الأقوال  التحليليّ  المنهج  البحث  في  اعتُمِد 

الآيات المدروسة، ودُرِست دراسة تحليلية لتحديد أثر حروف المعاني في توجيه معاني الآيات، وتم من 

التفسيرية، وقبول   بين الأقوال  الترجيح  الحروف  بعضها وردِّ بعضها الآخر، كما  خلال معاني هذه 

ات المراجع المتعلقة بعلم الجنين وطب التوليد من أجل تجلية دقة المعاني التي   تمت العودة إلى أمَّ

 أدتها حروف المعاني.

تم في هذه الدراسة إجراء استقراء تام لما ورد في أهم إلى التفاسير المعاصرة للقرآن الكريم  

اسة، مع العودة إلى غيرها عند الحاجة، وهذه التفاسير هي: محاسن حول تفسير الآيات موضوع الدر 

هـ(، وتفسير 1358هـ(، والجواهر في تفسير القرآن لجوهري )المتوفى 1332التأويل للقاسمي )المتوفى  

)المتوفى   للمراغي  )المتوفى  1371المراغي  عاشور  لابن  والتنوير  والتحرير  والتفسير 1393هـ(،  هـ(، 

هـ(، وبما أن هذه الدراسة التطبيقية تتضمن موضوعًا مهمًا  1406للخطيب )المتوفى  القرآني للقرآن

ات  من مواضيع العلم التجريبي وهو توقيت تحديد جنس الجنين فقد كان من المفيد العودة إلى أمَّ

 المراجع العلمية المتعلقة بهذا الموضوع.  

 

 نتائج البحث ومناقشتها

 نثى من النطفة دلالة )إذا( على خلق الذكر وال 

ا تُمْنَى﴾  
َ
فَةٍ إِذ

ْ
ى۞ مِنْ نُط

َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
وْجَيْنِ الذ قَ الزَّ

َ
ل
َ
هُ خ نَّ

َ
ه المفسرون إلى ما في قوله تعالى: ﴿وَأ تنبَّ

ق في الرحم أو يُصبُّ فيه 
َ
من إشارة إلى إبداع إنشاء الذكر والأنثى من المني الحامل للنطف الذي يُدف

(Al-Qāsimī 1418H 9: 83; Jawharī 1351H 23:232; Al-Marāghī 1946 25: 72) وإلى أن اسم ،

ق النطفة في رحم المرأة؛ فإنه عند التقاء النطفتين 
ْ
الزمان في الآيات يشير إلى سرعة الخلق عند دَف

ق النسل  
ُّ
ل
َ
خ

َ
،  ويكون الذكر والأنثى من الماء الواحد حسب تدبير  (ʾIbn ʿĀshūr 1984 27: 146)يبدأ ت

 . (Al-Khaṭīb n. d. 14: 619)بحانه وتقديره الله س

ما   على 
ًّ

دالا ا 
ً
استعماله ظرف أصل  في  يُعَد  بالحرف،  ه  السكون، مشبَّ على  مبني  اسم  )إذا( 

وقد   الزمان،  من  استمر  وما  مض ى،  ما  سياقات  في  استخدامه  إمكانية  مع  الزمان،  من  يُستقبل 

ن وقوعه أو الراجح، وهي بذلك قد تأتي يتضمن معنى الشرط وأحيانًا المفاجأة، ويدخل على الم تعيِّ

تُمْنَى﴾ ظرفية صرفة  ا 
َ
ظرفية صرفة أو ظرفية شرطية أو ظرفية فجائية، وهي في قوله تعالى: ﴿إِذ

(Al-Sharīf 1996 175, 183  ﴾ا تُمْنَى
َ
(. وجد المفسرون في استعمال )إذا( الظرفية في قوله تعالى: ﴿إِذ

إشارة إلى تحديد جنس الجنين إن كان ذكرًا أو أنثى عند التقاء نطفتي الأب والأم، فهل تدل )إذا( على  
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نة معنى الشرط غالبًا، وتُضاف إلى   ا للمستقبل متضمِّ
ً
جملة هذا المعنى؟ الأصل في )إذا( أن تكون ظرف

فعل   يليه  اسم  قبل  ر  مقدَّ أو  ظاهر  بفعل  رة  عن (Al-Suyūṭī n. d. 2: 178)مصدَّ تخرج  وقد   .

]الليل:   ى﴾ 
َ

ش 
ْ
يَغ ا 

َ
إِذ يْلِ 

َّ
القسم، كقوله تعالى: ﴿وَالل الحال بعد  إلى  [؛ لأنها ظرف لفعل 1الاستقبال 

سَم يأتي. أو تخرج عن الشرطية فتكون ب 
َ
معنى )حين(، ويدل على  القَسَم وهو إنشاء، لا إخبار عن ق

 غير 
ً

ذلك عدم اقتران جوابها بالفاء عند تحقق شروط الاقتران، كأن يكون جوابها جملة اسمية مثلا

فِرُونَ﴾  
ْ
ضِبُوا هُمْ يَغ

َ
ا مَا غ

َ
مقترنة بالفاء، فيدل هذا على خروجها عن الشرطية، كقوله تعالى: ﴿وَإِذ

عن الشرطية بعد القسم، ففي قوله تعالى:   [؛ أي: حين يغضبون يغفرون، كما تخرج37]الشورى:  

ى﴾ لو كانت )إذا( شرطية كان ما قبلها جوابًا في المعنى، ويكون التقدير: إذا يغش ى  
َ

ش 
ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
﴿وَالل

الليل أقسمتُ، وهذا ممتنع. أما إن دلت على الفجأة فتكون إذا الفجائية التي لا تحتاج إلى جواب ولا 

ومع الابتداء،  في  الاسمية  تقع  الجملة  على  بالدخول  تختص  وهي  الاستقبال،  لا  الحال   Ibn)ناها 

Hishām 2012 91-103)   . 

فَةٍ إِذا تُمْنى﴾ يُلاحَظ أنه ليس أي من هذه الشروط السابقة  
ْ
وبالنظر في قوله تعالى: ﴿مِنْ نُط

شرطية فتصبح بمعنى  محققًا في الآية، فلم تخرج )إذا( فيها عن الاستقبال إلى الحال، ولم تخرج عن ال

حين، كما لا يصح أن تكون هي )إذا( الفجائية لأنها تختص بالدخول على الجملة الإسمية، وبالتالي: 

 فإن )إذا( في الآية ظرف للمستقبل تتضمن معنى الشرط. 

إمناء  بعد  الزوجين  ق 
ُّ
تخل بدء  على سرعة  حقًا  تدل  الكريمة  الآية  فإن  ما سبق،  كل  ومع 

ر وقوعه 
ُ
ث
َ
ا ك

َ
ق وقوعه ولِم ستعمَل في الشرط المتحقِّ

ُ
النطفة كما ذهب المفسرون، وبيان ذلك أن )إذا( ت

(Sībāwīh 1988 3: 60)ماضیًا، فاذ 
ً

  ، ولذا فإن فعل الشرط بعدها غالبًا ما یكون فعلا
ً

ا جاء فعلا

مضارعًا فلا بد من أن یكون وروده بهذه الصیغة لدلالة معینة، وقد ظهر من خلال استقراء مواضع 

ورود فعلها مضارعًا وجوابه ماضيًا في القرآن الكريم أن ذلك يشير إلى أن جواب الشرط يتحقق فور 

يْهِ آيَا
َ
عَل ى 

َ
تُتْل ا 

َ
بِرًا﴾ ]لقمان:  بدء حدوث فعل الشرط، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذ

ْ
ى مُسْتَك

َّ
وَل [، تدل 7تُنَا 

ى  
َ
ا يُتْل

َ
ي مستكبرًا من أول آية يسمعها لشدة كفره، أما قوله: ﴿وَإِذ ِ

ّ
الأفعال في الآية على أن الكافر يول

]القصص:   نَا﴾  رَبِّ مِنْ  حَقُّ 
ْ
ال هُ  إِنَّ بِهِ  ا  آمَنَّ وا 

ُ
ال
َ
ق يْهِمْ 

َ
الذين يق53عَل المؤمنين  ولون [، ففيه بيان لحال 

هُ (Zaidān 2005)قولتهم تلك من أول آية تُتلى عليهم لشدة إیمانهم   نَّ
َ
. فإذا نظرنا في قوله تعالى: ﴿وَأ

ا تُمْنَى﴾ نجد أن فعل الشرط جاء مضارعًا، وأن جواب 
َ
فَةٍ إِذ

ْ
ى۞ مِنْ نُط

َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
وْجَيْنِ الذ قَ الزَّ

َ
ل
َ
خ

الفع وهو  عليه،  يدل  ما  لوجود  محذوف  تُمنى الشرط  )إذا  والتقدير:  م؛  المتقدِّ )خلق(  الماض ي  ل 

ق مع بدء  النطفة خلق الزوجين؛ الذكر والأنثى، منها(، وفي هذا إشارة إلى أن خلق الذكر والأنثى يتحقَّ

ر، أو هي القطرة إمناء النطفة وحدوث الإلقاح.  
ُ
ث
َ
والنطفة في أصل اللغة هي الماء الصافي؛ قلَّ أو ك
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فمنه، والواحدة: نطفة
َ
، وشاع  Fayūmī n. d. 2: 611)-Farāhīdī n. d. 7: 437; Al-(Al  ، والجمع: نُط

استعمالها في الماء القليل؛ حيث تسمية العرب: النطفة، يقولون: هذه نطفة عذبة؛ أي: ماء عذب  

(Al-ʿAskarī n. d. 311) ر استعمالها في المني الذي يكون منه الولد حتى صار عند الاطلاق لا
ُ
ث
َ
، ثم ك

بها غيره  يُ  لفظ Farāhīdī n. d. 7: 437)-ʿAskarī n. d. 311; Al-(Al   عرَف  الحكيم  الشرع  ويطلق   .

-Al)النطفة على الماء الجنس ي بصرف النظر عن مصدره، فتدل على كل من ماء الرجل وماء المرأة  

Fayūmī n. d. 2: 611) ْسَانَ مِن
ْ
ن ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
ل
َ
ا خ اجٍ﴾ ]الإنسان: ، كما أن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ

َ
مْش

َ
فَةٍ أ

ْ
[  2نُط

ة إلى اللاقحة، وبالتالي: فالنطفة المذكرة )الحيوان المنوي(، والنطفة المؤنثة )البويضة(، 
َ
إشارة مُحتمل

  والنطفة الأمشاج )اللاقحة( كل واحدة منها نطفة.

 

 دلالة )ثم( و )الفاء( على تكوين الذكر والنثى بعد الخلق والتسوية  

تعالى:  قوله  في  الجنين  جنس  تحديد  توقيت  ترتيب  من  متباينة  مواقف  المفسرون  اتخذ 

 مِنْ مَنِيٍّ 
ً
فَة

ْ
مْ يَكُ نُط

َ
ل
َ
زْوَاجًا﴾، وقوله: ﴿أ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
مَّ مِنْ نُط

ُ
مْ مِنْ تُرَابٍ ث

ُ
قَك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
مَّ ﴿وَاللَّ

ُ
 يُمْنَى۞ ث

انَ 
َ
جَعَ ك

َ
ى۞ ف سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
قَة

َ
ى﴾، كما يأتي:عَل

َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
وْجَيْنِ الذ  لَ مِنْهُ الزَّ

 الموقف الول 

الآيات   مَّ تفسير 
ُ
﴿ث قوله:  في  إن  فقالوا:  العطف؛  أثر حروف  على  تعقيب  دون  وردت  كما 

ا لطفًا من الله ورحمة منه  
ً
زْوَاجًا﴾ إشارة إلى تنويع خلق الإنسان ذكورًا وإناث

َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
 Al-Qāsimī)جَعَل

1418H 8: 162; Al-Khaṭīb n. d. 11: 860)  ،  الذكور جَعْل صنفي  إلى  الآية إشارة  في  أن  رأوا  كما 

الإنسان   لفني  كذلك  يكن  لم  ولو  عددًا،  يستويان  الفريقان  يكاد  بحيث  معلوم  بقدر  والإناث 

والحيوان؛ إذ إن حفظ النوع لا يتم إلا بتلك المساواة على وجه التقريب، ولا تكون المساواة إلا بتدبير 

 . (Jawharī 1351H 17: 13; Al-Marāghī 1946 22: 113)وعلم 

رَ  
َ
ك
َّ
وْجَيْنِ الذ جَعَلَ مِنْهُ الزَّ

َ
ى۞ ف سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ

َ
قوا على أثر العطف بالفاء في قوله: ﴿ف ِ

ّ
كما لم يعل

ر الله أعضاءه وسواها   لِق من ماء ثم كان قطعة دم جامد فقدَّ
ُ
ى﴾ واكتفوا بالقول: إن الإنسان خ

َ
نْث
ُ ْ
وَالأ

الذكور وبعضه من صنف الإناث لبقاء نوعه، وليعمر لأعمالها وعدلها، فجعل بع ضه من صنف 

 . (Al-Qāsimī 1418H 9: 371; Jawharī 1351H 24: 302)الدنيا إلى الأجل الذي كتبه وقدره 

الأصل في )ثم( أنها حرف عطف، إلا أنها قد تأتي أحيانًا حرف استئناف، وتفيد التشريك في  

: استئنافية أو عاطفة للاستبعاد أو عاطفة للترتيب الحكم والترتيب مع التراخي غالبًا، و 
ً

تأتي تفصيلا

مَّ مِنْ 
ُ
أو عاطفة بمعنى الواو أو عاطفة للتوكيد أو عاطفة للتراخي، والراجح أنها في قوله تعالى: ﴿ ث

زْوَاجًا﴾ عاطفة للتراخي )
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
اب (، أما الفاء فليست من ب Al-Sharīf 1996 614, 621نُط
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واحد؛ فقد تكون للعطف أو للاستئناف أو محتملة للعطف وللاستئناف أو للسببية أو للتعليل أو 

تعالى:  قوله  في  وهي  الموصول،  لجواب  أو  الفصيحة  أو  الجزاء  فاء  مقام  في  أو  للجزاء  أو  للتوكيد 

ى﴾ للعطف، وتفيد الترتيب وال
َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
وْجَيْنِ الذ مِنْهُ الزَّ جَعَلَ 

َ
 ,Al-Sharīf 1996 679تعقيب )﴿ف

748   .) 

مْ  
ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
مَّ مِنْ نُط

ُ
مْ مِنْ تُرَابٍ ث

ُ
قَك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
ويلاحظ من خلال النظر في قوله تعالى: ﴿وَاللَّ

جَعَلَ  
َ
ى۞ ف سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
قَة

َ
انَ عَل

َ
مَّ ك

ُ
 مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى۞ ث

ً
فَة

ْ
مْ يَكُ نُط

َ
ل
َ
زْوَاجًا﴾، وقوله: ﴿أ

َ
وْجَيْنِ أ مِنْهُ الزَّ

ى﴾، إشارة إلى أن جَعْل وتكوين الذكور والإناث يحدث في مرحلة تالية للنطفة الأمشاج 
َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
الذ

لها؛ فالعطف يدل على المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فإذا كان  
ُّ
وليس فور تشك

 Ibn Hishām)ان بثم فيدل على الترتيب والتراخي  العطف بالفاء فيدل على الترتيب والتعقيب، وإذا ك 

n. d. 3: 320-326; Saʿīd 1988 23, 60) مه معاني حروف العطف قد لا
ْ
. والناظر في الآيات، مع عِل

يقع على الغاية من استخدامها في تلك الآيات، وعلى أسرار الفرق بين هذه الآيات وآيتي سورة النجم 

في دلالة السابقتين، فيمررها كما جاءت،   البحث  الكثيرة الأخرى غنى عن  الحكمة  في وجوه  ويجد 

 حروف العطف، كما فعل أصحاب هذا الموقف.

 

 الموقف الثاني

م بعض  
َ
نوا حِك ه أصحابه إلى أثر العطف بالفاء وثم، ودلالتيهما على الترتيب، ولكنهم بيَّ نبَّ

ا، فجعلوا تفسير قوله تعالى: حروف العطف تلك، وأعرضوا عن بعض، بل إنهم عدلوا بها عن معناه

زْوَاجًا﴾: "ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجًا لتركيب تلك النطفة"  
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
مَّ مِنْ نُط

ُ
 ʾIbn)﴿ث

ʿĀshūr 1984 22: 276) . 

فَ 
ْ
نُط مَّ مِنْ 

ُ
مْ مِنْ تُرَابٍ ث

ُ
قَك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
ن هذا الفريق دلالة العطف بثم في قوله تعالى: ﴿وَاللَّ ةٍ﴾ بيَّ

على الترتيب الرتبي، فخلق البشر الأول كان من التراب، ثم كان خلق النسل من النطفة، لكنهم بعد 

زْوَاجًا﴾: "ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجًا 
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
مَّ مِنْ نُط

ُ
ذلك قالوا: إن معنى قوله تعالى: ﴿ث

النطفة"   أتوا (ʾIbn ʿĀshūr 1984 22: 276)لتركيب تلك  بثم هنا، بل  العطف  نوا غرض  يبيِّ ، فلم 

بمعنى معاكس لظاهر الآيات؛ حيث جعلوا )أزواجًا( تعود على الوالدين اللذين منهما النطفة، وليس 

وجميع  والتكوين،  الخلق  مراحل  عن  تتحدث  نجدها  الآيات  في  وبالنظر  عنها.  الناتج  النسل  على 

ح أن الترتيب المراحل المذكورة فيها من ا لتراب إلى النطفة إلى العلقة إلى التسوية مرتبة زمنيًا، وهذا يرجِّ

للخلق  تاليًا  الآيات  في  الزوجين  وتكوين  فيكون جعل  أيضًا،  الجنين  جنس  تحديد  إلى  يمتد  الزمني 

 والتسوية، ناتجًا عن مرور النطفة في مراحل النماء المتعاقبة، وليس سببًا لوجودها.
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   ثالموقف الثال

ه أصحابه إلى دلالة الفاء وثم على الترتيب، ورأوا أن العطف بالفاء وبثم يدل على ترتيب   تنبَّ

فجعْل  سويًا،  بشرًا  ولحم  من عظم  وجعْله  الجسد  فتسوية  العلقة،  ثم   ،
ً

أولا فالنطفة  الأحداث؛ 

 ;Al-Marāghī 1946 29: 157; ʾIbn ʿĀshūr 1984 29: 368)الذكر والأنثى من هذا الخلق السوي  

Al-Khaṭīb n. d. 15: 1346)  . 

أشار هذا الفريق إلى دلالة الفاء وثم على الترتيب، فقالوا بتمايز الجنسين بعد العلقة وبعد 

التسوية، وأن هذا يعنى أن خلق المرأة والرجل يجرى على نسق واحد، ويقع على صورة واحدة، حتى  

أحدهما مخلوقين،  إلى  انقسم  الإنسان،  خلق  اكتمل  يتم    إذا  والمرأة  وبالرجل  أنثى،  والآخر  ذكر 

 ، وهذا القول يتوافق مع ظاهر الآيات الكريمات. (Al-Khaṭīb n. d. 15: 1347)للإنسان وجوده 

د جنس الجنين حقيقة؟ وكيف يكون التوفيق بين آيتي سورة النجم من جهة، وآيات  ولكن: متى يتحدَّ

 سورتي فاطر والقيامة من جهة أخرى؟  

القر  وْجَيْنِ أشار  الزَّ قَ 
َ
ل
َ
خ هُ  نَّ

َ
﴿وَأ تعالى:  قوله  في  الجنين  توقيت تحديد جنس  إلى  الكريم  آن 

ا تُمْنَى﴾ ]النجم:  
َ
فَةٍ إِذ

ْ
ى۞ مِنْ نُط

َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
[، ولاحظ بعض المفسرين أن في الآيات إشارة 46،  45الذ

ل ال
ُّ
نطفة الأمشاج كما في قوله: إلى أن خلق الجنين وتحديد جنسه يحدث نتيجة إمناء النطفة وتشك

اجٍ﴾ ]الإنسان:  
َ
مْش

َ
أ فَةٍ 

ْ
سَانَ مِنْ نُط

ْ
ن ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
ل
َ
ا خ [، كما أشار القرآن الكريم إلى توقيت تحديد  2﴿إِنَّ

زْوَاجًا﴾ ]فاطر
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
مَّ مِنْ نُط

ُ
مْ مِنْ تُرَابٍ ث

ُ
قَك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
:  جنس الجنين أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَاللَّ

وْجَيْنِ ا11 جَعَلَ مِنْهُ الزَّ
َ
ى۞ ف سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
قَة

َ
انَ عَل

َ
مَّ ك

ُ
 مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى۞ ث

ً
فَة

ْ
مْ يَكُ نُط

َ
ل
َ
رَ [، وقوله: ﴿أ

َ
ك
َّ
لذ

]القيامة:   ى﴾ 
َ
نْث
ُ ْ
أن  39  -   37وَالأ إلى  الكريمات إشارة  أن في هذه الآيات  [، وقد ذكر بعض المفسرين 

ناث يحدث في مرحلة تالية للنطفة الأمشاج وليس عند إمناء النطفة. فهل جَعْل وتكوين الذكور والإ 

يكون تحديد الجنس في مرحلة النطفة كما في آيتي سورة النجم؟ أم في مراحل تالية كما تشير آيات 

 سورتي فاطر والقيامة؟

وراثيًا   الصبغي  الجنين  جنس  سابقًا-يتحدد  بينتُ  ما    -كما  على  اعتمادًا  الإخصاب  وقت 

، ومع ذلك فإن الغدد التناسلية لا تكتسب Xأو  Yحمله نطفة الذكر من الصبغيات؛ أي: الصبغي ت

الميزات الشكلية الذكرية أو الأنثوية قبل الأسبوع السابع من النماء، حيث تظهر الغدد التناسلية 

ى بالحواف التناسلية   سمَّ
ُ
 على شكل زوج من الحواف الطولانية ت

ً
ولا تظهر    ،Gonadal ridgesبداية

حتى الأسبوع السادس بعد الإخصاب، ويستحيل قبل ذلك الوقت   Germ cellsالخلايا الجنسية فيها  

عرَف هذه الغدد باسم الغدد التناسلية المحايدة 
ُ
تمييز الغدد التناسلية أذكرية هي أم أنثوية؛ لهذا ت

Indifferent gonad (Beckmann et al. 2010 31; Sadler 2012 244; Moore et al. 2016 175)  . 
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تتطور الغدد التناسلية خلال الأسبوع الخامس على شكل ثخانات في الظهارة المتوسطة على الجانب 

الشكل   إصبعية  استطالات  شكل  على  الظهارية  الثخانات  تنمو  ثم  المتوسطة،  الكلية  من  الأنس ي 

اسلية غير المتمايزة مؤلفة من حبال باتجاه النسيج الميزانشيمي الواقع أسفل منها، فتصبح الغدد التن

 . (Moore et al. 2016 174)قشرية خارجية، وحبال لبية داخلية 

 في الأسبوع الثاني من النماء بين   Primordial germ cellsتظهر الخلايا الجنسية البدئية  
ً

أولا

وتهاجر بحركة  ،  Allantoisقريبة من السقاء    Yolk sacخلايا الأديم الباطن في جدار الكيس المحي  

وتخترق   Ameboid movementأميبية   الخامس،  الأسبوع  بداية  في  التناسلية  الغدد  إلى  لتصل 

الحواف التناسلية في الأسبوع السادس، وتندمج مع حبال الغدد التناسلية، وتتمايز في النهاية إلى 

منوية    Oocytesبويضات   حيوانات  اSpermsأو  الجنسية  الخلايا  هذه  فشلت  وإذا  في ،  لبدئية 

الوصول إلى الغدد المحايدة غير المتمايزة فإن الغدد لا تنمو وتبقى محايدة أو غير متمايزة أو غائبة؛  

إلى   وتمايزها  التناسلية  الغدد  نمو  على  البدئية  الجنسية  للخلايا  التحريض ي  التأثير  يتضح   وبهذا 

 Testis  (Beckmann et al. 2010 31; Sadler 2012 244, 259; Mooreأو خصية    Ovaryمبيض  

et al. 2016 175)  . 

ل العديد من الجينات بما في ذلك   عَدُّ عملية التمايز الجنس ي عملية معقدة تتطلب تدخُّ
ُ
ت

على   للجنس  المحددة  المنطقة  جين  ويُعَدُّ  الجسدية،  الصبغيات  ببعض  المرتبطة  الجينات  بعض 

ر هذا SRY  (Sex-determining region on Yالصبغي واي   ( العامل الأهم في هذا التمايز، حيث يشفِّ

د للخصية    Yلجين بروتين المنطقة  ا ى أيضًا بالعامل المحدِّ -TDF  (Testisالمحددة للجنس، والذي يُسمَّ

Determining Factor من النشاط الجيني الذي يحدد مصير الأعضاء 
ً

(، يبتدئ هذا البروتين شلالا

د عنه، ويتم في حال التناسلية الأولية، ويحدث النماء الذكري تحت تأثير هذا الجين والبروتين المتولِ 

، فإذا كان الجنين ذكرًا من الناحية الوراثية، فستحمل (Sadler 2012 243)غيابه النماء الأنثوي  

البدائية   الجنسية  ن  -الخلايا  التي ستكوِّ التناسلية  الحواف  إلى  المحي  الكيس  التي تهاجر من جدار 

الموجود على الذراع   SRYتأثير الجين  ، وتحت  XYالمعقد الجيني الجنس ي    -الغدد التناسلية فيما بعد

والعامل المحدد للخصية الناتج عنه ستتنامى الحبال اللبية الداخلية في الغدد    Yالقصير للصبغي  

إلى  النهاية  في  مؤدية  التنامي  في  الخارجية  القشرية  الحبال  وتفشل  حبال خصيوية،  إلى  التناسلية 

ذو  الإناث  الأجنة  في  بالمقابل،  الخصية.  الصبغي  تشكيل  المركب  الصبغي    XXات  غياب   Yوفي ظل 

الجين   غياب  القشرية SRYوبالتالي  الحبال  وتتنامى  الداخلية،  اللبية  الحبال  تتنكس  سوف   ،

المبيض   إلى تشكيل  النهاية  في  مؤدية  .  (Sadler 2012 244; Moore et al. 2016 175)الخارجية، 

ى عدم التماثل في آثار الصبغيات الجنسية، وهي  وتعود جميع الاختلافات البيولوجية بين الجنسين إل
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، XYوتلك الحاملة للصبغيات   XXالعوامل الوحيدة التي تختلف بين اللاقحات الحاملة للصبغيات 

 SRYالخاص بالذكور، بما في ذلك التعبير عن الجين    Yويؤدي هذا التفاوت إلى ظهور تأثير الصبغي  

هذا الجين إلى إحداث اختلافات جنسية مدى الحياة الذي يسبب تمايز الخصيتين، وهكذا يؤدي  

 Yمن خلال تأثيراته في هرمونات الغدد التناسلية، إضافة إلى عمل الجينات المحمولة على الصبغي  

 . (Arnold 2017)أيضًا خارج الغدد التناسلية مسببة ظهور الصفات الخاصة بالذكور 

لقرآن الكريم استخدم الفعل )خلق( يمكن من خلال إمعان النظر في الآيات ملاحظة أن ا

عندما أشار إلى تحديد جنس الجنين في مرحلة النطفة، بينما استخدم الفعل )جعل( عندما أشار 

إلى تحديد جنس الجنين في المراحل التالية. والخلق في الأصل: التقدير، ويُستعمَل للتعبير عن إبداع 

الأصل فيه أنه يُستخدَم في التعبير عن إيجاد الش يء من غير أصل ولا نموذج سابق، أما الجعل: ف

 Al-Rāghib 1412H)ش يء من ش يء، وتكوينه منه بعد أن كان، أو في تصيير الش يء على حالة معينة 

، فالخلق هو إيجاد المخلوق على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له، أما الجعل:  (297 ,197

تي يقوم بها؛ أي أن الخلق إبداع، والجعل تسخير وتسيير فهو إعطاء المخلوق الصفة الوظيفية ال

(Al-Khaṭīb n. d. 15: 1347)  . 

ى۞ مِنْ 
َ
نْث
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
َّ
وْجَيْنِ الذ قَ الزَّ

َ
ل
َ
هُ خ نَّ

َ
وبالعودة إلى الآيات الكريمات نجد أن قوله تعالى: ﴿وَأ

المناسب  فكان  النطفة،  مرحلة  في  وتقديره  الإنسان  خلق  بداية  عن  يتحدث  تُمْنَى﴾  ا 
َ
إِذ فَةٍ 

ْ
نُط

لة على أن جواب الشرط يتحقق  استعمال الظرف )إذا(، وورود فعله مضارعًا وجوابه ماضيًا للدلا

فور بدء حدوث فعل الشرط كما سبق تفصيله، واستعمال الفعل )خلق( الدال على الإيجاد، وكان  

د مع تكوين النطفة  ر ما يرافق هذا الإيجاد من تحديد الجنس الصبغي الذي يتحدَّ
ْ
المناسب هنا ذِك

 
َ
ُ خ

َّ
ق منها. أما قوله تعالى: ﴿وَاللَّ

َ
زْوَاجًا﴾،  الأمشاج التي يُخل

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
مَّ جَعَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
مَّ مِنْ نُط

ُ
مْ مِنْ تُرَابٍ ث

ُ
قَك

َ
ل

 
َّ
الذ وْجَيْنِ  الزَّ مِنْهُ  جَعَلَ 

َ
ف ى۞  سَوَّ

َ
ف قَ 

َ
ل
َ
خ

َ
ف  

ً
قَة

َ
عَل انَ 

َ
ك مَّ 

ُ
ث يُمْنَى۞  مَنِيٍّ  مِنْ   

ً
فَة

ْ
نُط يَكُ  مْ 

َ
ل
َ
﴿أ رَ وقوله: 

َ
ك

ن ع  ى﴾، فالكلام في هذه الآيات كما هو بَيِّ
َ
نْث
ُ ْ
ن مرحلة من مراحل النماء يمرُّ بها الجنين، بعد أن  وَالأ

هنا   المناسب  فكان  أنثى،  أو  ذكرًا  جَعْله  ثم  التسوية،  إلى   
ً

وصولا العلقة  ثم  النطفة  بمرحلة  مرَّ 

وإعطاء   التصيير  على  يدل  الذي  )جعل(  الفعل  واستعمال  )ثم(،  وبـ  )الفاء(  بـ  العطف  استعمال 

د جنسه الصفة الوظيفية لهذا الجنين الذي   كان موجودًا سابقًا، فتتمايز أعضاؤه الجنسية، ويتحدَّ

 العضوي.    

 واضحًا عن دقة القرآن الكريم في استعمال حروف المعاني 
ً

ل المعطيات السابقة مثالا
ُّ
تشك

الآيات  في  الأفعال  تمايز  يُظهِر  كما  إليها،  يرمي  التي  الدقيقة  المعاني  يخدم  بما  منها  لكلٍّ  وانتخابه 

للإعجاز ومناسبت وأنموذجًا  القرآني،  التعبير  دقة  عن  جديدًا   
ً

مثالا المستخدَمة  المعاني  لحروف  ها 
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المعاني على   التي تضفيها حروف  الدقيق للمعاني  الفهم  ن أهمية  تبيِّ النتائج  أن  إلى  البياني، إضافة 

م اللغة العربية. 
ُّ
 النص، وبالتالي أهمية إتقان معانيها لكل من يريد تعل

 

 الخاتمة 

مكن من خلال استعراض أقوال المفسرين ومناقشتها والتركيز على أثر حروف المعاني في  ي

قة بتوقيت تحديد جنس الجنين أن نستخلص النتائج التالية:  ِ
ّ
توجيههم لمعاني الآيات الكريمة المتعل

ف عنه  يُستغنى  لا  مما  وكونها  المعنى،  توجيه  في  المعاني  حروف  أهمية  الحالية  الدراسة  فهم  تُبرِز  ي 

رد  أو  قبول  معايير  أحد  الحروف  التي تضفيها هذه  للمعاني  الصحيح  التوجيه  النصوص، ويشكل 

الأقوال التفسيرية للنص القرآني، وهو ما يمكن تعميمه على النصوص عامة كون القرآن الكريم 

 كتاب العربية الأول.

النجم، وورود فعلها مضارعًا وجواب آيتي سورة  في  ا يدل عليه تشير دلالات )إذا( 
ً
ها محذوف

م، إلى أن جواب الشرط يتحقق فور بدء حدوث فعل الشرط؛ أي: إن  الفعل الماض ي )خلق( المتقدِّ

ق مع بدء إمناء النطفة، وبالتالي فإن الآيتين تتحدثان عن توقيت تحديد   قَ الذكر والأنثى يتحقَّ
ْ
ل
َ
خ

 اح.الجنس الصبغي للجنين الذي يحدث مع إمناء النطفة وحدوث الإلق

يفيد ورود )ثم( التي تدل على الترتيب والتراخي، والفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب في  

آيات سورتي فاطر والقيامة أن تحديد جنس الجنين يحدث في مراحل متقدمة من النماء الجنيني،  

أعضائ ل 
ُّ
بتشك ل  ِ

ّ
المتمث للجنين  العضوي  الجنس  تحديد  توقيت  عن  تتحدث  فالآيات  ه وبالتالي 

 التناسلية التي تميزه عن الجنس الآخر.  

تجلية دقة   التوليد  الجنين وطب  بعلم  قة  ِ
ّ
المتعل المراجع  ات  أمَّ إلى  العودة  أمكن من خلال 

أم  الجنين سواء الصبغي  قة بتوقيت تحديد جنس  ِ
ّ
المتعل في الآيات  الحروف  أدتها هذه  التي  المعاني 

ن الاهتمام في العملية التعليمية، لشيوع استعمالها  يوص ى بإعطاء حروف المعاني مزيدًا م  العضوي.

في اللسان العربي، ولما لها من تأثير كبير على المعاني التي يحملها الكلام ويؤديها، ففهم معاني هذه 

 حاسمًا في فهم مراد المتكلم، والله تعالى 
ً

الحروف وإدراك مناسبتها للسياق الواردة فيه يشكل عاملا

 أعلم. 
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